
الحاءأفم!ل!

السلامحربمفكرة

الاولتشرين6

وأنا.السوريينالىالاسدحافظنداءوصلناالليلآخزفي

جهلمني.التفاصيلغمرةمنانتبلمني.المعاركاخبارنسيت،اقرأه

يعتذرخطابانه.المعركةنتائحمن6المعركةمن،اليوممنابعدارى

،ال!لملامروحولكه"،يقلهالم.الحربستسببهالذيالقتلعن

هـللأبنحن...ولد"!فتلهواةلسنا":الكلاموراءالرجلروع

نعشقنحن...والهدءرالقت!لع!نانردنحن...وعدلحق

"...الحر،دةقعشقىنحن...السلام

السا!ءرب،الانسابوناًلهرب.الحقيقيونالعربهمهؤلاء

هـصليقولهانيمكنكانشعبهالىالاسدونداء.والتسامحوالمحبة

حقيقي.عرجمط

.القوةم!صداجلمندمسهـرةليستالبابالنسبةفالحرب

الذ/يئالابرياءحرباًنها.كلهـ،الاخرىالوسائلمنالبشحوبانها

يعرفالذيالعالم،العالملانيخوضونهاهذاومع،الحربيكرهون

.الانفجارالىدفعادفعنا،يعرفانيريدولا

لغاته.بكل9مالعايسهـهـ*"لووتمنيتالاسدحافظنداءقرات

ازسانيتهم.دعميلنالحربحتى6الرحماءالعرب

المتحضر""العالىأقصىءن،السلمف!حتىغيرنايبلأووكم

.الحصارةقناعتحتمتوحشا،ا!ماهالى

الاولتشر"فى7

...مدبرةليست...مدبرة

...ومة5مديى!ست...مسثومة

...ملغومةليست...ملغومة

وهـمكذااواؤإلمادا؟تلكتشت!لولمالجبهةهدهاشتعلتلمأذا

الطواهر؟وراءيكونتراهما؟كذايقولوا

ذ--يرستلوغموضالغموضتستاذتساؤلات.السلسلةوتكر

الدم.فو!وثرثرةالتساؤلات

.يموتونسوفوجنوديموقونجنودالجبهاتوعلى

المعقدة!النفوساثقلما
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أ!عهدها!وما!البسيطةانفوسااطبوما

.حرب:لونيقوءطالسا

شلسفة.ولاتعقيدلا،ءالبسطنظرفيأالحربهـ!ه!والررب

يكفي.وهذا،الحوبانهارؤأ!ن8رالمجس!طاء

.ويصلون

صورنهم.ي!معوالله

الاولتشريرن8

هوالاخروالطرفال!بمباة4كلةطرإطافودالوصوداعتبرنااذا

التوفرلتوصلالحياةطرفلإرخينه-ثهااقيافاللحطات،افناريح

الحياةم!اً!!يسحتااًرنناريح.ذروز4الىاله،رإءطرفؤكط

الساحة.ويحتل

التاريحأرصنعمن

المغامرون،الحياةعلىتهردون441عنه4رالتإ-تخانزهإحهماماغالبل

التاريخ،صبحوهكذا.المهباالمو"د،نايره،نبالتاريخالمؤ!ون،ب،،

.والحربوالارهاباءبقريةاليءبئوس!،2طتراوح،نةالديامننوعا

العربخارجا.اب!يماغالبا،لصانهكالء،رإبمالتصنيفوؤكهذا

دونهم.منيصنعاضاريئيالانالانقراضوشكءلمىكلنااتر!اهم

.ات،رإغاعلىالعربتمرداليوم

وبرغمارادؤ!ثونا،ملمص:*وؤ"ارزيالتاريحعاىتمردواً

ارادق!م.

"االموالون"الف،روحصانر"و"18-قيل!التاريخصفحاتواجمل

اك،رلم-ح.علىالمتودونكننبهابل،الله!وكأنمابهوالشغوفوى

وافق!،ذافص4الذيللخيروتهبرهـ-!اللانسانكرامةوكتبوها

التاييخ.يس!هانيمتطعلمالديللمجزء،منها!زمنيلملمجزء

ومفاجأت!م!.احرباهذهفيالةربمفاجاةحقيقةهيوهذه

سواهم.قبللانفسهم

ليفرضهكلهالعالما،ميصنعهتاريغعلىتمردواان!هيمفاجات!

الجوابهـوبل.الحقبقيالال!صارهولتمرداذاهـ-.عليهم

الحقيقبم.

الجوهر.امامالشكلحجمال-"كلرصقىالانتصاراتتأخذوحياله

للاولتتنريئ9

وحمص.دمشقواليومسعيدبورقصفواامس

.وعسكريمدنيبينفرقيلاالحربهيهذه:يقولالبعض

شرفقوابنفبهاكان.انبلالحربكانتزماناياماللهسقى



همخالفنها.منالمتحاربرونيخجل

البننرءكأ؟تق!متأل!دا

والقادر؟العاجرببن؟ا-صلحواالاءنرلبينال!هـ!فيظخبماألكي

؟الاخلاقحد"دتهدمألكي

فقطالدمارأساليباتطوراله!ورهده3فى/بئال!نرطوتهل

الشرؤ-،؟مبادىءوراءهاوترك

.ن!دقلا

منبعضهاا!صترابهامنفينرصدكبمالىزمان"!مماو،تدطهتا):%س!لأ،

!تكسروقضامنهاات!-،د!اكهكأرجما،(ش!!هالشابكزءمقب3،ب!عض!

هووهذا.وبسببهالتقدمكانهذاأجلءن.اًلكونوكبءءزله،لمطوق

.!وهـيكونما

وصيءفموبر،تاءنوناأمما

يلاول-لننرو01

الايامفتالخلالحقهوهبماا!ر!.ناز:صوةؤ/ءثرممااكهر)ءلى

حياتنااجلمنانصرانريد:للاءمتقول؟"ننىو!اؤ!ا،هدهاخمسةا

لؤصالاستعباد.لاالحريةلمجدنريرهـالنصر.الآفيهـينكلوتاصلمنلا

برها؟والفرحالحياةحبؤبالفءافىبأ"نرقس-و!المهأرحما

.حربايمنبشاعةاقلوج!ها)صبحبال:ءل"غشولةال!رب

الغد.اجلمنسلامحمارواتمه!لظيىو(كاد

الاولتشريئا1

الاحد؟اىااليوممن/يحدعثماذا،ترى

فحأةلعدلايؤلامااحربتكبرهل؟كثيرونرجاللمعيموتهـل

؟انضظارطولبعد

.دثرفرفيقورم؟هاهكذا،"السلامحرب"

.بالعربتليقلاالحوبان،الأتهامبابمن،يفالكان

!يحاربو!العربواللهةرمالص،صايامصمسةفي

العالميعوداننريد،ال!رباسخحقاقنلنا3دو،ا!ءاوؤجمبما

العربووـؤلاءصسالمون!!كمءة،ف!ول

5!يرفغهـموفيوجهؤجم!اسل،بمبناانفجارلانها.السعلامحربحفالاأول

.الرربءلمىا!ر!االا.لح.السلام

...ال-ربأ*شهايئإ!لصلام

النهارملحق

الاولكلثرين14

ال!اءعلىقينعب!ك

.الحياةاجلمنحماسةانها.ء.ييننالصحماسةهيحماستنا

يختنق.البيتكادبعدماالهواءعلىف!جأةنفتحاشباك،هنا،والحرب

طائراتهمبالناديل!-ةقبلونالسطوحالىصعدواالذيئالدمشقيون

.الانفراجبثوةبل،الغؤوبنشوةذانيةوولموالمالعافدة

يمنشاسداتكنولمالحياةمنضايمنهسدااللاحربكانتلقد

هـ"شعبذ*ن.است!عماريينتوسعيين؟لالستانحن.الغزومن

يرقىبالحياةشعفوله،الحياةفيعبقريةوله،الحياةفيجنور

.الارضعسلىووهابعدموحودةاليومكث!برةشعوبتكنلمعهودالى

وكسرونا.اوالطامعونوالاعداءالثمدائدعليناتوالتثم

ن!-ن.الثرحربسماهامناخط.كلا؟الظر؟دزرماذا

.لجزرمداولمدجزرمجردنكونان،ءتأرىغ
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.العدلانه:بركفرواصعببكثيروأجملبكثبرانجسطقريدهما

ذل.ودونخوفودونتاجيلثوننيااننر!د.نحيااننريد

.أحراربل:جلادينزكونانولاضحاياننكوأنلا

الضىو؟تباشيريبصروناخذوامساجينحماسةهيوحماست،

.الحمراءالساحاتمنيطلع

السجن؟ابوابلناالحربتفتحؤهل

((حترامكا))ارفضإمالمأل،،!اأ

عربا.لكونناباعتزازث.رظالاولىرلم!لىة...اوروباففيكأا))

."يحترمونناص،روا.الض،نظرتهمتفبرت

ورفىكهذاكلاماي!خبرهسفرهنالعا"دصد،كه!سمعلممنامن

؟الحرببدات

."اؤوياء"انناائبتنالاننا؟ليناا"العالم"نظرةتعيرتوولذا

.."يحترمنا"صا!و

والضه-ريروالقوانينالمتحدةالاهمفيثقت!نضعكنايوم...

((العالم"كان،دماءاراقةغيرمنسياسيحلالىهـاعين،العالمي

نا.حتؤلم

رفعلنا،الكاذبضميرهوتجاهلنا"العالم"منئقتنانزعناو،وم

اجلالا.وا.حنىقبعته

أ"العالم"هذاهو؟الماي

كلأهذه؟والحربلأالسلاحعير،(يرحمترمه"مافي!نا)جدال"

فضائلنا؟

ف!يماوكل؟وحضارتنا؟وتاريخناأوانسانيتنا؟وتسامحنا

البدييسةالواضحةالعادلةوحقوقنا؟وطيبةومحبةحيرمنانساننا

،الغربيحتقرهاكان،"اله،لم"يخنقرهاكانكلهاأهذه؟الصارخة

الحربية؟قدرتنانثبتلملاننا

علىسلام!وكسلكنومكعلىسلام!الثرقيأيهاعلإكسلام

!"تخلفك"و"انهيارك"و"ان!طاطكء)

التنكرهووالتقمم،العنفهيالغربيالعقل.ظرفيانهضةفا

والتفوق،الماديةالقوةهووالحق،البطشهيادنيةوا،للاخلاق

هـوأ،الاحترام"و،الغاياتغايةهووالنجاح،الرحمةانعدامهو

العادلة.والقضيةالحقلصاحبلاينتصرلمن

الغربر!اف!مبا،(ننتصر"ولمعادلةوقضيةحقأص!ابكنالقد

.الغرب(،احترام"ففقدنا،البربري

بننشااقتنعلانهلاالغرب"احترام"نستعيداننايبدون7وا

كمحاربين!"اعجبناه"لاننابل،عادلةوقهضيةحقأصحاب

صرضاه!،نكهذا"احنرام"

تمستوقف"بلالجوهريةالانهانيةبفضا!للهيعبالا"احترام"

!يرضاهمن،وحيهاالمظاهر

ولثسطفقطكجيوش"يحترتا"وكشعوبيتجاهلنا"احننرام"

أ-سصاهمن،الجيوشتنتصرأن

نمبلااكثر"الاحترام"مقياسيكونانبدلاالوحوشمملكةؤجما

.هـزرامن

نرفهـضه.واننا.اهانةالواقعفيهوكهذا"احترام"

شفاعتين:الحربلهذهان

.اررلاماصدقاءحربانهاالاولى

آمالهم،كل،(المضحغرالعالم"خيبالذينحربازهاوالاخرى

يغهمها.التيالوحيدةباللغةيخاطبوهانفاضطووا

يفهمها.بداهووها

شهادةلفسهالوقتفيفهيللعربشهادةالحربهذهبهانتواذا

احراربل،جلادونولا!مكايالا



."المتحصرالعالم"ضد

،الحربهذهلى2"المتحضرالعالم""يحترمنا"ماوبنسبة

وقعت.وحدهفبسببه.ذفسهيدينمابنسبة

خضناها.لاش!ا"يحترمنا"الانوهو

."الاحترام"هذاعلىنحتقرهنحنوها

كلها.فضحتههذا"احترامه"ففي

أيهما؟،الص،ا!ل

!نالمعركة!ءبهيساهم"(يدوياعملا))يطلبالحكيمتوفيق

.ا7نتكنيتعدلم،قالكما،الكلمة

عمر،وشيخكلمةشيخ،مالرواندريههوآخرشيخ،وبالامس

.اللاحيحملانايضاهوعرض

؟فنانعنكهذهباثرةتصدرحينخاصبنور3الناسييتا!لرلماذا

والاخرىي!*(فا،ول.الحربعكس،بالضب!،هوالفنلان

رشوناويأسفعلتكوناناماوالاخرىحبفعلوالاول،تميت

.جنونفعل

لآهدبنفسهالفنانيقدمفعندما،الحربنقيضهوالفنولان

يقشسوماناو،كالجنودالسلاحيحملانويطلبالمعركةساحةفي

وحهاالحربيعطيفانما،وسريعامباشرانفعاتاف!ع(،يدوي"بعمل

ءليامثلسبيلفيالمقدسالجهادمستوىالىبهايرقىانسايا

.طاهرة

.الروحعندشفاعةيصيها،"ضميرا"يعطيها

المدفم.يمملحينالكلمةتتعطل،الفنيتعطلوهكذا

المعركة:فيكلمةسئلعندما،قبانينزارقالذلكوقهـبل

كة.للمصالانالكلمة

فعدها،كنامسربقياو!نا:صديقا!مسرحيا!ليقالوامس

نس!ءماالانهناكاننشعرفلا،فيرهاسنعملكنااننعرفولا

..نقولهان

والحربتاملالفنلانربط؟الحربفيالفنيتعطللماذا؟لماذا

حلمافنالانوربما.ربط.التاملتنسفالحركةولان،حركة

التاريخ.تجتاجيقظةالحربولان،ال!جاةيخوفى

ربما.

،بروياهيتخظاهام؟التاريخفياناماممشلولاالفنانأيبقىلكن

فيه؟اللازمنيبالجزء،بحدسه

ايهما؟؟أيهما...الفن،الفعل

قديمة.حيرة

هـناستثنائيسةلحالاتفكطالفكلفضلاذا،الفنانلكن

"فو!"منهعطاءذلكيفعلفانما،نعيثمهاالتبمكالل!اتالتاريح1

-"الثفليمصحبي!ف!علهوليسمثلاليعطيذلكيفعل.الاصليعطائه

الفن.من

ويسبقش"،ويبدعهيتضمنه.الفعليتعهمنداته!وفالفن

.بعدهويبقى

ايهما؟؟اجمهما...الفن،الفعل

قديمة.حيرة

لكنه.ي!-انقبلطويلايتردلىوفد،احياناالفنانويردد

الفن.:يجيبالنهايةوب

جبهته.لكل

جبهته.كلىسلاحهولكل

...استشهادهولكل

النهارملحق

الادلتشرين21

يم7

أ

لعودلياس1

!!افعاعماقىالجولان

..العتماتتخضر.-.سفوحكأشواق!صحو

الزمنأجنحةفيالوثبةايقاعاتنزرو

وطائرة،يخالضارحفرمنالحاعد

ا)صخب،فيتسقطهاطائرةعلىتنقص

صهواتعقينزلالاسطورةرألناعملاق

بالامس..العربيهالاجواءالى/لعود

بقاياالاحزاناسرفيليصبحالآلهة

..الاذنينمشدودانسات

لم

***

الجولاناعماقمدافعالاحدافتفيوتهـصدح

!..3وحديعزفالقيثارهفيالسادسالوتركأن

ألفرحة،الايامجثثعلى،تنتظرونفكماعر

الالحا-اجيجالاعمافطفيوتصبونفكماعر

فياعرفكم..مضغوطايططىءانخامدة

عؤمدا..الخاضبةالقعمفيوالاودية

عالسادسوتراكأن..الجولاناعماق

...لىالذاالعصبفيتصعدصائرة

يطير،العصبالشريانينتفض

عصا،الاخرالدباباتتنوحالضسر

..اسطورهتسقططائرة

!أ!فيضبالتاريخالاخرىالجههت!لتطم

علمينزل،ضوءاخرويغرفتاللمحن

..قمهصهوةعن

،خرايألسريتدحرج

***-

الجولاناعماقمدافع

الوسطىالمر-؟ءماتيناديالفرروكان

تبدومكانكلمنالهقيثارةالحانكانت

اك!رعرسليلةفيانا،الليلوصواريخ

..سيناءمنحمى

الجولاناعماقمدافع

!ا(جعيونكلر-تبيرو)

هـحيىأ


